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سنظل نقرأ في سیرة مرشد جماعة الإخوان المسلمین الأول الإمام الشھید حسن البنا، وسنظل 

یرة طالعتنا معالم جدیدة تختفي أحیانا وسط صخب رنین الكتابة في أسماع وغیرنا كلما طالعنا ھذه الس
وقلوب المرھفین الذین یطالعون السیرة بأبصارھم وبصائرھم فلا یختلط الحق في أذانھم تحت ضجیج 
الأحداث، ولا تفقد أبصارھم وبصائرھم الرؤى عندما تغشى الدنیا ظلامات الأحداث، وتظل نقاط 

تي تخترق ھذا السواد بارزة شاخصة تنبئ عن ما وراءھا وما حاول الكثیرون الضوء الصغیرة ال
إخفاءه بأستار ظنوا أنھا یمكن أن تطمس ملامح الضیاء في نفس داعیة مؤمن أعدوا لھ موتة أجھدوا 
أنفسھم في حبك خیوطھا في لیلة أطفئوا فیھا أنوار العاصمة المصریة آملین أن تخمض معھا شعلة 

نفس الربانیة فلا یراھا بعد وضعھ تحت التراب أحد ولكن یبرق الضیاء عندما یصح الضیاء في ال
  .البصر وتصفو البصیرة

الإنس والجان والملائكة والشجر .. قدر الموت الذي یصاحب كل مخلوق في ھذا الكون 
ده في ھذا القدر عاشھ حسن بن عبد الرحمن البنا منذ وعى وجو.. والحجر والجبال والدواب والأفلاك 

ھذه الدنیا بمداومة زیارتھ للمقابر، وظل وعیھ یزداد قربا منھ كلما زادت أیام عمره وسنینھ، وأدركھ 
ْیقینا بقربھ ودنوه عندما انطلق بدعوتھ وأدرك معھا أن دعوة الحق التي یجھر بھا لن یرضى عنھا  َ

 المساومة علیھ أو التفریط أكثر الناس، وأن استمساكھ بھذا الحق الذي آمن بھ دون انخداع بغیره أو
  .الموت.. ثمنھ الیقین الذي لا شك فیھ . فیھ

ھھا إلى إخوانھ الشباب في  ولنقرأ كلمات الإمام الذي لقي ربھ وھو في سن الثانیة والأربعین وجّ
أن یطفؤوا فیھا نور الدعوة كما أطفؤوھا في عاصمتھم ) وللمفارقة(الجامعة المصریة والتي أرادوا 

  :مرة على قتلھعند المؤا
  : یا شباب الله ورسولھ وكتابھ-أیھا الإخوان 

 :السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ وبعد
 ھل أنتم على استعداد: قبل أن آخذ معكم في حدیث الدعوة أحب أن أوجھ إلیكم ھذا السؤال ... 

وھل أعددتم  كم؟بحق لتجاھدوا ولیستریح الناس؟ وتزرعوا لیحصد الناس؟ وأخیرا لتموتوا وتحیا أمت
  .أنفسكم بحق لتكونوا القربان الذي یرفع الله بھ ھذه الأمة إلى مكانتھا؟

 من العاملین من یعمل لابتغاء مال أو جاه أو وظیفة أو منصب أو عرض من أعراض ھذه
حسھ ودق  الدنیا، ومنھم من یعمل ابتغاء ثواب الله ورضوانھ في الآخرة، ومنھم من سمت نفسھ ورق

للخیر وعمل الجمیل  تسامى عن مواطن المادة جمیعا وانتقل إلى الملأ الأعلى فأحب الخیرشعوره و
الكفاءة لما بذل من تضحیات في سبیلھا،  لذاتھ وشعر بأن ما یجد من حلاوة التوفیق لھذه المنزلة فیھ

عالى ًالطاعة أن رضیك مولاك لھا أھلا، بل سر قولھ ت وأدرك سر قول العارف حسبك من ثوابك على
فإن كنتم من الصنف الأول فتخلوا حالا عن ) للإیمان إن كنتم صادقین بل الله یمن علیكم أن ھداكم(

المغانم الدنیویة  الكریم فما أفلح فیھ نفعي قط، ویأبى إلى الله أن یكون دینھ القیم أحبولة لجر ھذا المیدان
ًیضیع أجر من أحسن عملا وستجزون   لاالزائلة، وإن كنتم من الصنف الثاني فاعملوا راشدین فإن الله

ًبالدرھم دینارا وبالحسنة أضعافا مضاعفة  وإن ) ًحسنة یضاعفھا ویؤت من لدنھ أجرا عظیما وإن تك(ً
لكم السمو إلى ذلك العالم الملكي والاتصال بھذا الملأ الروحاني  كنتم من الصنف الثالث فبخ بخ وھنیئا

 ).یرضىولسوف : (تعالى والدخول في حیز قولھ
لیس من .. نقرأ ھذه الكلمات الآن وبعد تسعة وخمسین سنة والتي تأتینا وتصك آذان الدنیا 

من ھناك من أفق أعلى تصفو معھ البصیرة وترتفع .. ولكن .. تحت التراب الذي وضعوا جسده فیھ 
  .ویخفق بجناحیھ في سماء الناس.. إلیھ الأبصار حیث یحلق ذلك النسر 
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اذكروا أیھا الإخوان أنكم . "...
الكتیبة المؤمنة التي انتھى إلیھا 
فى ھذا العصر المادي المظلم 
بالشھوات والأھواء والمطامع 
واجب الدفاع عن كلمات الله 

ودعوة الإنسانیة .. ورسالاتھ
التائھة في بیداء الحیرة إلى 

وفي أیدیكم .. الصراط المستقیم
أنتم قارورة الدواء، من وحي 

ء، فمن الواجب علینا أن السما
نعلن ھذه الحقیقة في 

  ..".وضوح
  الإمام حسن البنا

 "رسالة الإخوان " ن عرية ، تصدر كل اسبوعين ونشرة د

  في ھذا العدد
   ...حسن البنا 

  لماذا نكتب عنھ ؟
 

  لن عنحسن البنا یع
  شخصیة مصر الإسلامیة

  
  المشروع الإصلاحي
  للإمام حسن البنا

  
  منحة محنة أو
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   الداعیة والمربي...حسن البنا 
 لماذا نكتب عنھ ؟

 وجمع مئات الألوف من – والذي استطاع أن یربي جیلا لھ نشاط نافع علي مستوي العالم كلھ – قتل مظلوما  وللمعلم الذي–الوفاء لدعوة الله أولا 
  الجنیھات تبرعا من الأیدي الفقیرة وأنفقھا في سبیل الله كلھا ثم توفي عن ستة جنیھات لا غیر تركھا لأسرتھ من مالھ الخاص 

 .أتاه ھذا الشرف قبل سواه: ثم كان ھو أول عضو في الجماعة حقق الله لھ ھذا الشعار) ي أمانیناالموت في سبیل الله أسم(المعلم الذي رفع شعار 

 الإمام الشھید حسن البنا.... الملھم الموھوب 
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  . مورده القلیل لیحمل الكسل ویكسب المعدوم 
 –ذات مرة كنا في زیارة لعمدة كفر أبو كبیر وكان رجلا ثریا درس في انجلترا *  

ونظرنا لنري ما یفعل ... من الذھب ) تلبیسات(وقدم القھوة في فناجین زجاجیة لھا قواعد 
 وشرب – قد اقلع الفنجان الزجاجي من تلبیستھ الذھب وبكل بساطة رأیناه.. المرشد العام 

  .  ولم یشعر بذلك إلا قلیل –، ولم یقطع حدیثھ
  .. !!لا تكونوا منفرین 

ًذات مرة استمع إلي بعض الإخوان یھاجمون ضیفا جدیدا علي الدار بشأن خاتم من   ً
ولا ..ا منفرینلا تكونو: ( فاستدعاھم فیما بعد وقال لھم.. الذھب كان یحملھ في یده 

 ولو كسبتم ھذا بحسن –واعمدوا لمھام الأمور–تستنفدوا طاقة الإرشاد في أغراض جانبیة 
  ) . الخلق فسوف یخلع الخاتم بنفسھ عاجلا أو آجلا 

وكان یحب العمل ویدعو إلیھ ویعیب كثرة الكلام والتورط في الجدلیات، ومازلت 
س العام وھو یتلو حدیث النبي صلي الله أذكر حین كان یضرب بیده علي المنضدة في الدر

یكررھا مرات )) أنا كفیل ببیت في ربض الجنة لمن ترك المراء وھو محق ( علیھ وسلم 
) لا تخلطوا قضیة الذات بقضیة الحق  ( –وقولھ ) المراء لا یأتي بخیر (  ومن كلماتھ –

  .  تعالي أي لا تتعصبوا لذاتكم وآرائكم فیخرجكم ذلك عن الحق الذي یحبھ الله
سیروا ( فأجاب قائلا ) نرید أن تعلمنا الخطابة وفنون الدعوة ( قال لھ أحد الإخوان 

في القرى وطرقات الأریاف مرة في الیابس ومرة في الطین وخالطوا ھذا الشعب المؤمن 
  ) . وعندھا یفتح الله علیكم وھو الفتاح العلیم 

   ѧوان یحمѧن الإخѧھ ، في إحدى زیاراتھ خرج ألوف مѧات ویكبرونѧم ذرافѧن دورھѧدون الله م
وخرجت جموع أخري بموسیقاھا واصطفت بمیدان محطѧة الإسѧكندریة فѧي نظامھѧا التقلیѧدي 
، ثم وصل قطار القاھرة وتسارع الإخوان كل یرید أن یحظي بѧأول لقѧاء مѧع فضѧیلة المرشѧد 

لا یرضѧاھا للѧدعوة لقد علم بما أعد الإخѧوان مѧن مظѧاھر . ، ولكن المرشد لم یكن في القطار 
، ولا لنفسھ ولا للإخوان ، فتخلف قبل وصول القطار للإسكندریة ، واتخذ طریقھ مѧع بعѧض 
الѧѧزوار إلѧѧي الشѧѧعبة ثѧѧم أرسѧѧل مѧѧن یقѧѧول للمنتظѧѧرین بالمحطѧѧة أن المرشѧѧد قѧѧد سѧѧبقھم إلѧѧي دار 
شعبة محرم بك ، وجمع الإخѧوان شѧملھم ثѧم أسѧرعوا إلѧي الѧدار فѧي ھѧدوء وكѧل مѧنھم ممتلѧئ 

فس بقѧѧوة الѧѧدعوة وعظمѧѧة الѧѧداعي ، وقѧѧد علѧѧم أن دعѧѧوة ھѧѧذه مزایاھѧѧا وتلѧѧك دروسѧѧھا لѧѧن الѧѧن
  . تزعزع جذورھا الأیام 

  عاطفة الأبوة 
  في الوصية الأخيرة

ًكان آخر ما كتب الإمام الشھید من الرسائل رسالتھ التي وجھھا إلى الإخوان جمیعا  ِ
ن الدنیا واقترب من ي ابتعد عِبصفتھم لا بأسمائھم وھي رسالة تتدفق بشعور الأب الذ

على فعانقتھ أیام الاحتضار أو ساعاتھ، ولكن لم تأخذه سكرة أو ذھول، بل الرفیق إلا
غمرتھ موجات من الإیمان والثقة والطمأنینة ففاضت مشاعر الأبوة الحانیة التي تجیش في 

ً وھم جمیعا - دثھمنفسھ بالتعبیر عن حبھ وتقدیره لھم وثقتھ في عزیمتھم وقدرتھم، فھو لا یُح
  : إلا بالإخوة الفضلاء-أبناؤه
ٍأتقدم إلیكم جمیعا مھنئا بما كتب الله لكم من توفیق، وما أجراه .. أیھا الإخوة الفضلاء" َ َ َ ً ً

ِّالله على أیدیكم من خیر، وما اختصكم بھ من ثباتٍ على كلمة الحق ِ ٍ."..  
ي انتھى إلیھا في ھذا العصر المادي  أنكم الكتیبة المؤمنة الت- أیھا الإخوان-فاذكروا".. 

ِالمظلم بالشھوات والأھواء والمطامع واجب الدفاع عن كلمات الله ورسالتھ ِ"..  
ِإنھا وصیة مودع؛ لذا جاءت زاخرة بأنبل التوجیھات ٌ َّ علیكم أنتم: "... ِّ أن ... فإن

یحارب الله َومھزوم من .. ُتتداركوا ما فات، وأن تصلحوا ما أفسد الباشوات والخواجات
  ...".ویغالب القدر

 استقیموا على أمر الله، استعدوا للبذل - أحسنوا أعمالكم-أصلحوا سرائركم".... 
  ... ".والعطاء والجھاد بالنفس والمال، اعملوا لوجھ الله مخلصین لھ الدین

النظافة في الضمیر والتفكیر، وفي :"ویختم وصیتھ بأن یجعل الإخوان شعارھم النظافة
ن وفي السیر، وفي الثوب وفي البدن، وفي المطعم والمشرب، والمظھر والمسكن، اللسا

 - علیھ الصلاة والسلام-والتعامل والمسلك، والقول والعمل، وإن مما أوصى بھ الرسول
  ."ِتنظفوا حتى تكونوا كالشامة بین الأمم": أمتھ

 

 ))2((   
بلغ من أمانتھ للعلم وورعھ أنھ كان یفضح نفسھ ویصحح خطأه أحیانا علي 

، فقد یكتب إلیھ بعض الناس الأحفال العامة إن وجد ذلك لازماملأ من الناس في 
الحق لجانب ملاحظة أو تذكیرا بصورة خاصة فیقوم یعترف بالخطأ ویعلن 

  . ، ونعتقد أنھ لا یقدر علي ھذا إلا قلیل لآخرینا
  : وأما العزة  * 

  . ، كبیر الأمل في الله تعالي عظیم الاعتداد بالدعوة والجماعةفقد كان 
لا تصفقوا لأحد ولا تسیروا في ركاب ( سمعتھ یقول یوما لأحد نواب الشعب 

  )  ولتكن عزتكم باͿ وحده –أحد 
غر ھؤلاء (إنھم یقولون عنكم :  یسخر بالسلطة الغاشمة ویقولوكان كثیر ما

  . فتوكلوا علي الله لا شریك لھ –) دینھم
 لأن –نفس الوقت كان یحذر من الغرور والاندفاع والإعجاب بالنفس في و

  . ًالخط الذي یفصل بین الاعتزاز بالنفس والاغترار بھا خط دقیق جدا 
  :سعة أملھ  * 

 واسع الخیال، وھي صفة لابد منھا لكل مصلح –أو قل–وكان واسع الأمل  
دعونا نتخیل وجود شعب مؤمن فاھم، یحقق كذا (   وأحیانا یستفتح الحدیث بقولھ–

حقائق الیوم أحلام الأمس، وأحلام الیوم حقائق (  ومن كلماتھ السائرة ..) وكذا 
  ). الغد

ھم إجازة لدراسة وقد طلب منھ بعض العاملین في دار المركز العام أن یعطی
الأمر أعجل من ذلك، إن الذي ( الدكتوراه والماجستیر، فكان جوابھ لھم جمیعا 

  ) . نحن فیھ أھم وأكبر من نیل الدرجات 
  : نشاطھ وعملھ المتواصل  * 

 بعد – ساعة عمل المتواصل في غالب الأیام 16كان ینفق مالا یقل عن  
 إلا القلیل وكانت خصلة الدأب والنشاط  ولا ینام من اللیل– من التدریس ھاستقالت

  . الدائم عنده تنتقل بالتقلید إلي سائر العاملین في القطر كلھ 
ولیس سھلا علي أي إنسان أن یحقق الفناء في الغایة والسعي إلي الھدف  

 دون أن ینسي الحقوق الأخرى المرتبطة بھ كحق البیت وحق –الذي حدده لنفسھ 
رحام ولكن الیقظة والتنظیم تبارك الوقت وتحقق الواجب النفس وحق الأولاد والأ

  . علي كل حال
  :من صفاتھ الشخصیة * 

 وإن المرء لیعجب حین یطلع علي مالیة المركز العام ویعلم الكرم والإیثار ،
أنھ یقیم دعوة عامة لا دعوتین كل أسبوع لأكثر من مائة من رجالات مصر في 

  . كل مرة لتناول الشاي 
ة الواحدة في ذلك الوقت كانت تكلف مائتي جنیھ علي الأقل، ولكنھا إن الدعو

والكراسي ملك ) السرفیس(كانت عندنا تتكلف مائتي قرش علي الأكثر فالأدوات 
 وعلي المرشد العام أن یعتذر عن –ةالمركز العام ونحن نقوم بالخدمة والزخرف

  . دة الباقي بالنكتة اللبقة وینقل الحاضرین إلي المعاني الجا
) التفسیر وإحیاء علوم الدین( وكنا كثیرا ما نجتمع في بیتھ علي دروس 

اذھبوا إلي المطبخ فكلوا ما وجدتم أو ( وأحیانا ینسي أن یجھز لنا شیئا فیقول 
ًولكنھ حین یدعو أناسا بأعینھم تشعر بمعاني الكرم والإتقان في .. ) اصبروا 

  . حدود ذلك الإمكان 
من یزعم التضحیة بالنفس وھو شحیح بالمال لأن النفس یكذب : ( وكان یقول
  ) أغلي من المال 

 أن – مع شدة الأحداث وخصوصا في أیام حرب فلسطین –وقد استطاع 
خمس (ینقل استعداد أعضاء الجماعة للتضحیة من القروش العشرة والعشرین إلي 

: ( ول الله تعاليوشعارنا ق) سھم الدعوة ( فقدم للھیئة التأسیسیة مشروع ) الإیراد
) العشرة (وبدأ بنفسھ فكان یقدم ) واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن Ϳ خمسھ 

  .رحمھ الله  عن نفسھ من مالھ الخاص
  :كان عفیفا ورعا 

لا شك أن الربانیة تورث غنى النفس والرضا في ید الله والطمع فیما عنده  
ثر مما یأخذ ویستدین علي وھو الغنى الحمید ، وكذلك كان حسن البنا یعطي أك
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  حسن البنا یعلن عن
  شخصیة مصر الإسلامیة

 - رحمھ الله -محمود رشاد خلیل: للدكتور 
دھا قام حسن البنا بالإعلان عن شخصیة مصر الإسلامیة ، علي اعتبار أن ھذه الشخصیة ھي التي تمثل وح

نرجو في مصر دولة مسلمة تحتضن " دعوتنا في طور جدید بأننا ( حقیقة الواقع وحقیقة التاریخ ، وصرح في رسالتھ 
دعوة الإسلام ، وتجمع كلمة الأمم العربیة وتعمل لخیرھا ، وتحمي المسلمین في أكناف الأرض من عدوان كل ذي 

 Ϳ عدوان وتنشر كلمة فتنة ویكون الدین . (  
  : ة الإسلامیة دعوة قدیمة الجامع

علي أنھ لا یجب أن یفھم من قولنا أن حسن البنا اكتشف الجامعة الإسلامیة التي تنتمي إلیھا مصر ، فارتباط 
مصر بالجامعة الإسلامیة كما أن الدعوة إلي إعادة ربط مصر بالجامعة الإسلامیة ھي دعوة قدیمة نادي بھا جمال 

مصر في أواخر القرن الماضي لیبشر بدولة إسلامیة ناھضة في ظل خلافة عثمانیة الدین الأفغاني الذي حضر إلي 
  . قویة 

وقد حارب المستعمرین فكرة الجامعة الإسلامیة بكل الوسائل خوفا من أن یعاود الإسلام ممارسة دوره القدیم ، 
ف المستعمرین أن ینجح فیقوض أركان نفوذھم الروحي والسیاسي والاقتصادي في المنطقة ؟ وكان أخوف ما یخی

  .. دعاة الجامعة الإسلامیة في حشد طاقات المسلمین وراء دولة الخلافة العثمانیة
  . اكتشف حسن البنا لمصر الإسلامیة شيء آخر غیر الجامعة الإسلامیة   

ذلك أن .. لكن ما فعلھ حسن البنا لم یكن مجرد تردید للدعوة التي سیق بھا جمال الدین إلي الجامعة الإسلامیة 
حسن البنا لم ینطلق في حدیثھ عن مصر الإسلامیة من حاجة سیاسیة طارئة إلي ضرورة إحیاء الترابط،  وإنما جاء 

  : طرحھ لتصوره شخصیة مصر مستندا إلي ركیزتین أساسیتین ھما 
والسیاسیة والثقافیة فھم شامل عمیق لحقیقة الدعوة الإسلامیة ، وحقیقة الأھداف الإنسانیة والاجتماعیة : أولا    

دعوتنا في طور : ( ففي إطار ھذا الفھم یعرض لنا خصائص الدعوة الإسلامیة ، فیقول في رسالتھ.. التي استھدفھا 
  ) :جدید 

  : أخص خصائص دعوتنا أنھا ربانیة عالمیة " 
تمدوا من فیض ھذه أما أنھا ربانیة فلأن الأساس الذي تدور علیھ أھدافنا أن یتعرف الناس إلي ربھم ، وأن یس

  . الصلة روحانیة كریمة تسمو بأنفسھم عن جمود المادة الصماء وجحودھا إلي طھر الإنسانیة الفاضلة وجمالھا
أصلھم واحد وأبوھم واحد، ونسبھم : وأما أنھا عالمیة فلأنھا موجھة إلي الناس كافة لأن الناس في حكمھا أخوة 

یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي "  أحدھم للمجموع من خیر سابغ وفضل شامل واحد لا یتفاضلون إلا بالتقوى وبما یقدم
خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث منھما رجالا كثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بھ والأرحام إن 

  " . الله كان علیكم رقیبا 
لأساس الذي تقوم علیھ دعاوى العرقیة والإقلیمیة في وبھذا التحدید لربانیة الرسالة وعالمیتھا ھدم حسن البنا ا   

أي مجتمع مسلم سواء أكان ھذا المجتمع المسلم یسكن مصر أم یسكن الشام أم یسكن الھند أم یسكن إیران أم یسكن 
ذلك أنھ مع بروز خصائص الدعوة الإسلامیة علي ھذا الأساس الرباني العالمي الشامل ، فإنھ لا یحق لمسلم . تركیا 

 ولا یحل لھ أن یرفع نسبا فوق نسب الإسلام كائنا ما كان ھذا النسب ، وسواء ارتفع بھ –یؤمن باͿ ، ویؤمن بالإسلام 
فلیس مسلما .. إلي الفراعنة أو إلي الأكاسرة أو إلي عدنان وقحطان أو حتى إلي إسماعیل بن إبراھیم علیھما السلام 

فكل ..  ذلك الذي یضع نسب الإسلام ویرفع نسب الأوطان أو الأجناس وإن صلي وصام وتعلق بأستار الكعبة كل عام
وكما قال ..  الإسلام وإن كان نسبا لآل بیت رسول الله صلي الله علیھ وسلم – لا قبل –نسب في الإسلام یأتي بعد 

  ".. لیة ومن مات علي عصبیة مات میتة جاھ" ، " لیس منا دعا إلي عصبیة : رسول الله صلي الله علیھ وسلم 
  . ھذه ھي الركیزة الأولي في تصور حسن البنا لشخصیة مصر 

صر كما تدخل فیھ غیرھا من بلدان فھي الفھم العمیق لواقع الإنسانیة وتاریخھا العام الذي تدخل فیھ م: أما الثانیة 
العالم الإسلامي ، وھو لذلك یرفض أي حكم أو قرار أو صفة أو نسبة لا تستند إلي فھم حقیقي وعادل للتاریخ، وفي 

  :ذلك یقول في رسالتھ دعوتنا في طور جدید
تبر قومھ قرأت لأحد زعماء الغرب أنھ یقسم الجنس البشري إلي مبتكرین ومحافظین ومخربین، وھو یع" 

مبتكرین ، ویعتبر قوما آخرین من الغربیین محافظین ویعتبرنا نحن الشرقیین ، وما إلینا عدا ھذین مخربین ومدمرین 
."  

  :ثم یعلق علي ھذا التقسیم قائلا 
ھذا التقسیم ظالم جائر فضلا عن أنھ غیر صحیح بأصلھ ، فالجنس البشري كلھ مردة إلي دم واحد وطینة واحدة " 
تلفت البیئات والأوساط والمدارك والثقافات ، وإذا ھذب الإنسان استطاع أن یرتقي من رتبتھ إلي أعلي منھا وإن اخ

  . بدرجة ما یصل من تھذیب 
  ولیس ھناك جنس من بني آدم لا یمكن إصلاحھ في حدود ظروفھ وبیئتھ الخاصة بھ ، ھذا من جھة

ین والمدمرین ھو مبعث المدنیات ومشرق ومن جھة أخري فإن ھذا الشرق الذي وضع في صف المخرب
  . الحضارات ومھبط الرسالات ، وھو مفیض ذلك كلھ علي الغرب ، لا ینكر ھذا إلا جاحد مكابر 

ومثل ھذه المزاعم الباطلة لا یمكن أن تستقل علي أساسھا نھضات أو تقوم علي قاعدتھا مدنیات ، ومادام في 
لإنسان فلا أمن ولا سلام ولا اطمئنان حتى یعود الناس إلي علم الأخوة الناس من یشعر یمثل ھذا الشعور لأخیھ ا

یا ": فیرفعوه خفاقا ویستظلوا بظلة الوارف الآمین ، ولن یجدوا طریقا معبدة إلي ذلك كطریق الإسلام الذي یقول كتابھ
   " .الله اتقاكم أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 

  

  خـاطرة
 لإمام الشھید حسن البناا

 
رة من ساعات الحرج قد تمر بنا ساعات كثی

وتحیل صمت .. الشدید تحرج أحدا وتحرج رضوى 
الأبدیة إلى عصف الریاح الھوج ولكن الجبل الراسي 
سیظل جبلا راسیا لم یتطایر منھ إلا الغبار ولم تنحت 
العاصفة منھ إلا بعض الضخور المتفتتة التي لم تعد 

 .. منھ ولم یعد بھا
 الذي ستسكن العاصفة وسندور في ھذا الفلك

وھل تظن أننا وقد من الله علینا بھذا  ..سخرنا فیھ
نضطرب في محیط .. العقل وحبانا نور التفكیر

وھل عدا الأمر أن یكون تصرفنا محدودا في .. الكون
 .. النھایة بعد الله

وسنظل .. لقد عاھدنا الله أن نكون لھذه الدعوة
ھا ولقد خالجتنا خلجات من الناس فعاقبنا الله علی. .لھا
ولا سبیل لنا إلا أن نقبل على أنفسنا بالتوكل وعلى .. 

 .. وͿ بعد ذلك عاقبة الأمور ..الناس بالدعوة
ھب أننا سوف لا .. لماذا نیأس من الإصلاح؟ 
ولنعمل على ھذا .. نصل إلى شيء من النتائج 

 .. فماذا یضیرنا؟.. الأساس كما عملنا من قبل؟ 
ّ .. ألم نؤد الواجب ؟ ألم نؤد .. الحق؟ ألم نتحر

 ...ذلك حسبنا وͿ عاقبة الأمور.. الرسالة؟ 
ومالي لا  !..مالي استطرد ھذا الاستطراد؟

 ..؟استطرد 
والروح المتوثب لتحقیق .. الذھن الیقظ الخصیب 

 .. الغایة
إذا .. فإذا لم یدفعني كل ذلك إلى تحقیق الإفاضة

 لھا إذا لم یھتز.. لم یثر ھذا في النفس مكامن الشجن 
وإذا لم تدمع معھ العین تأثرا مزیجا من  ..القلب؟

 ًفمتى؟ ومع من إذا ؟.. الفرح والإشفاق معا؟ 
وبعد ... وأنتم مطالبون  ..ولكن الوقت لا یتسع 

 .. ًھذه الأقوال فلنكفف إذا
ألم ترى .. لقد تبین أننا ضعاف في الاختبار؟ 

ل وكأن الله تبارك وتعالى تقب.. كیف محصنا البلاء؟
وقبول الدعوة في ذاتھ .. منا الدعوة وطالبنا بالدلیل 

ولكننا لم نبرھن على قوة الاحتمال فما .. نجاح ورضا 
 أحوجنا إلى قوة الاحتمال

 ... وما أحوجنا معھا إلى قوة الإیمان
 
 

  قالوا عن البنا
 :يیقول سمو الأمیر عبد الكریم الخطاب

لقد كنا نسمع عن المرحوم الأستاذ " 
حسن البنا وحركتھ الإسلامیة الفتیة ونحن في 
المنفى، ولما لجأنا إلى مصر العزیزة وتقابلنا مع 

شد عرفنا فیھ الشخصیة الإسلامیة الأستاذ المر
  .”والأخوة الإسلامیة وازداد فینا الأمل

إن الأستاذ البنا ولي من “: ویضیف
أولیاء الله الصادقین، ولقد حاول إنقاذي منذ عشر 
سنوات أو أكثر من منفاي السحیق، وأعد العدة 
لذلك ورسم لھ الخطة، وجھز السفن ولكن 

رى، وحین الظروف قضت بالتربص إلى فرصة أخ
تسمح الظروف بنشر ما لدینا من أنباء یعرف 

    ."الناس حقیقة ھذا الولي الكبیر
 



 

  المشروع الإصلاحي
  للإمام حسن البنا

 ))1((   
  باحث تاریخي - ى دسوقيعبده مصطف: بقلم

  ، ..."كلماتنا عرائس من شمع: "قال الشھید سید قطب
وعى الإمام البنا حقیقة الدنیا فحیا ومات وھو یعمل من أجل ھذه الحقیقة؛ ألا  بھذا المعنى

تربیة أجیال تعرف معنى الإسلام الشامل، ومن ثم ظل یغرس البذرة ویرعاھا حتى  وھي
 .ًا یانعةسبیلھا، فآتت ثمارھ مات في

َمات حسن البنا ورحل، غیر أنھ ترك جیلا حمل معاني ھذا الدین  الحنیف، فأضاء  ً
فكان  مات حسن البنا ورحل بعد أن ترك ذكره في قلوب أحبائھ وأعدائھ،  ...للبشریة السبل

 .من القلائل الذین أثنى علیھ الأعداء قبل الأحباب
فبرایر؛ فمنذ تسعة  12ونسیمھا في وھا ھي ذكرى استشھاده تھلُّ علینا بعبیرھا  

ِّوخمسین عاما رحل الإمام البنا في لیلةٍ غلقت فیھا الأبواب، ُوأطفئت فیھا الأنوار، فترصد بھ  ً
ًّالأعداء ونالوا منھ مأربا، ظنا منھم أنھم سیقضون على ما عمل من أجلھ، غیر أنھم فزعوا  ً

ي باطن الأرض، قد أینعت ودبَّت فیھا وماتت ف بعدما رأوا البذور التي ظنوا أنھا قد ضمرت
  .الحیاة

البنا؛ ھذه الشخصیة  وفي العام الماضي احتفل الإخوان المسلمون بذكرى مئویة الإمام
ٌجوانبھا، وما كل ذلك إلا نعمة  َالتي ما زالت تعطي الجدید لمن أراد الحدیث عنھا أو في أحد

 .من الله وھبھا الله للإمام البنا
ًحدث عقد مركز الإعلام العربي احتفالیة شاركوبمناسبة ھذا ال َّفیھا الكتاب والمفكرون  َ

البنا، وصدرت ھذه الأبحاث التي  ًوالعلماء؛ كلٌّ منھم یُظھر جانبا من جوانب شخصیة الإمام
ِّقدمت في كتاب تحت عنوان  ، "تساؤلات لقرن جدید.. البنا المشروع الإصلاحي للإمام"ُ

ًوعشرین عالما ومفكرا بأبحاثشارك فیھ ما یقرب من ستة  مة ً  .قیَّ
 الجانب الفكري

المفكر الإسلامي  ، عرض"التجدید في المشروع الحضاري للإمام البنا"تحت عنوان 
حول امتداد منھج وفكر  الكبیر الدكتور محمد عمارة فكر التجدید عند الإمام البنا؛ حیث طاف

وجمال الدین الأفغاني، غیر أن  حمد عبدهالإمام البنا للمشروع الحضاري الذي بدأه الإمام م
وبالرغم من أنھ جاء وسط ظروفٍ صعبة  الإمام البنا تمیَّز عنھم بجانب التطبیق والعمل،

قھا شیعا یضرب  كانت تحیاھا الأمة؛ فقد كانت تعیش في ظل َّ ًالاحتلال الأوروبي والذي فر
ًیُخرج جیلا ربانیّ َبعضھم رقاب بعض، في ظل ذلك استطاع أن ا من وسط ھذا الركام الكبیر ً

رف معنى الشمولیة في  .الإسلام عُ
 :َّفحدد عدة معالم؛ منھ وتناول معالم التجدید لدى الإمام البنا في مشروعھ الحضاري،

ز عن المؤسسات الدینیة التقلیدیة؛ حیث لم یقف عند -1 المتون والحواشي والعقل  التمیُّ
 .ًوفقط، بل كان الدین شمولیّا

 .ع بین النظر العقلي والنظر الشرعيالجم -2
 .الإنسانیة مرونة الشریعة، والانفتاح على الحكمة  -3
 .إسلامیة النظام النیابي الدستوري -4
 .رفض التغریب، ونقد الحضارة المادیة الغربیة -5
 .والإنساني تكافل دوائر الانتماء الوطني والقومي والإسلامي -6
 .سنة التدریج في الإصلاح -7

 المسلمین ائص الإخوانخص
لجماعة الإخوان  خصائص الشخصیة الحركیة"كما كتب الداعیة فتحي یكن تحت عنوان 

ًتحدث عن أن الإخوان المسلمین لیست حركة لھا بریق سرعان" المسلمین ما یختفي، لكنھا  َّ
 :وأنھا َّحركة ذو ھویة، كما تحدث عن خصائص ھذه الشخصیة،

 .سلفیة العقیدة -1
 .ة التربیةربانی -2
 .جماھیریة الدعوة - 3
 .أخلاقیة السیاسة - 4
 .انضباطیة الجھاد -5
 .ضوابط القوة -6
 .نخبویة القیادة -8
 .مرحلیة العمل -9

 .وسطیة المواقف والسیاسات - 10
 .عالمیة المشروع -11

  
 

الإمام الشھید حسن البنا.... م الموھوب الملھ  
 

  منحة محنة أو
  م حسن البناالإما

  
ُ أحب ُّ﴿قال رب السجن َ ْ ِّ ِّ ََ َ َّ أصب َ ن ھُ َ عوننِي إلیھِ وإلا تصرف عني كید ْ ما ید ُإلي مِ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َّ ََّ َ ِّ َ َّ َِ ِ ِ َِ َ 

 ﴾ َ لیِن ْ الجاھِ ن ْ مِ َّ وأكن َإلیھن َ ْْ َُ َ ِ   ).33 – یوسف(ِ
بھ، ودعا  ٌما صدع أحد بالحق وجھر.. ُكذلك مضت سنة ربك من قبل ومن بعد

 .یھ إلا أوذي، والعاقبة للمتقین والنصر للصابرینالناس إل
ِ﴿ومن الناس من یشري ْ ََّ َ َْ ِْ ِنفسھ ابتغاء مرضاة اللهِ والله رءوف بالعباد﴾ ِ ِ ِ ِ َُ ٌ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َْ َِ ُ َّ َّ ْ  البقرة( َ

ْ﴿ومن الناس من  )..207 َْ َِ َّ َیعبد الله على حرفٍ فإن أصابھ خیر اطمأن بھ و ِ َ ٌ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َِ ُِ ِ ََّ ْ َُ َْ ََ َ ْإنَّ ِ 
َأصابتھ فتنة انقلب على وجھھ خسر الدنیا والآخرة َ ََ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُْ َ َ ْ ُّْ ِ َ ٌ ُذلك ھو الخسران المبین ﴾ َ ُ ُِ ُ َ ْ َْ ُْ َ ِ َ 

ِ﴿ومن الناس من یقول آمنا باͿِ فإذا أوذي في ،)11- الحج( ِ َِ َ َ َ َُ َ َ ُِ ِ َِّ َّ َُّ ْ ِاللهِ جعل فتنة الناس  ْ َّ َ َْ ِ َ َ َ َّ
ْكعذاب اللهِ ولئن ِ َِ َ ََّ َ ْ جاء نصر منَ ِ ٌ ْ َ َربك لیقولن إنا كنا معكم أولیس الله بأعلم بما ََ ْ َ ْ َ َ َ َ ِّ َِ ِ ُ َِ َْ َ ُ ََ ََّ ُ َّ ُ َّ َّ ُ ِفي  َ

َصدور العالمین ﴾ ُِ َ َْ َعتاب ولا ملامة َّ، وسبحان من قسم الحظوظ، فلا)10-العنكبوت( ُِ َ 
ِ﴿فریق في الجنة وفریق في ٌ ِ ِ ٌِ َِ ََ ََّ ِالسعیر﴾ ْ ِ   ).7من الآیة : الشورى( َّ

ا، واسترسل بي التفكیر، وتداعت إلى ً نفسي المعاني، یأخذ  تلوت ھذه الآیات جمیع
الحاضر إلى  بعضھا بعجز بعض، وانتقل الخاطر من الآیات إلى العظات، ومن

ُ التاریخ، فلمحت في ثنایاھا المشرقة أئمة الفقھ ُالغابر، وتكشفت صحائف الإسلامي  َّ
الشافعي،  ابت، ومالك بن أنس، ومحمد بن إدریسأبا حنیفة النعمان بن ث: الأربعة

ا، أولئك الذین مھدوا للناس ً سبُل  َّوأحمد بن حنبل الشیباني، رضي الله عنھم جمیع
َالفقھ، وعبدوا طرائقھ للسالكین، وكانوا في الناس كالشمس للدنیا والعافیة للبدن، ومع  َّ

 .ّشك  ولاًھذا لم ینجُ أحدھم من محنة في سبیل الحق، كانت لھ منحة
رض القضاء على أبي حنیفة مرتین، وھو یعلم أن استقلال  القاضي حینذاك قد  عُ

ُّیھدد بتدخل الولاة ورأي الخلفاء، مع أن القاعدة العامة یومئذ أن منزلة القاضي من  ِّ
ٌالسمو بحیث لا تنال منھا رھبة ولا تؤثر فیھا رغبة، وكان لأبي ٌ حنیفة في الدولة رأیُھ  ّ

َّأن یقبل، وألح أبو جعفر وأصر أبو حنیفة، وأقسمفلم یشأ  الخلیفة فأقسم الإمام، وانتقل  َّ
عزیمةٍ أقوى من الحدید، وضُرب  ًالأمر إلى التھدید والوعید، فلم یفعلا شیئا أمام

بس حتى  الإمام أكثر من مائة سوط حتى سال الدم على عقبیھ وھو ٌثابت لا یلین، وحُ
ولا یجتمع الناس علیھ، وھو  ُ واعتقل في منزلھ لا یفُتي،ُمات في محبسھ أو أخرج منھ

ا ما أفادك غیر  یا نعمان،: "على موقفھ الأول، وجاءتھ أمھ تعاتبھ وتقول إن علمً
َالضرب والحبس لحقیق بك أن تنفر عنھ ربت،  یا أماه لو: "، فقال"ٌ ِأردت الدنیا ما ضُ

 ".ولكن أردت وجھ الله وصیانة العلم
یسأل عن یمین   وھو یعلم ما یقصد السائل، وأنھ-َلاق المكرهوسئل مالك عن ط

ا إلا الیمین ھربًا ً َالبیعة یُكره الوالي علیھا الأمة، فلا تجد مخرج  - من العذاب الألیم ِ
وحاول أن  ، وغضب الوالي لفتوى الإمام، وأحضره،"طلاق المكره لا یقع: "فقال

َّیثنیھ عن عزمھ، وأنى لھ، فأمر بھ فضُرب مائ ا عنیفاَ حتى خلعت  ًة سوط، وجُذب جذبً
 ".یقع طلاق المكره لا: "كتفھ، وطیف بھ في الأسواق وھو یقول مع ھذا كلھ

الطالبیین وشغبھ  ُّواتھم الشافعى رضي الله عنھ في الیمن بانضمامھ إلى حزب
ُوالنطع، وأعدم  ُعلى حكومة الرشید وإمامتھ، فأحضر من صنعاء إلى بغداد بالسیف

ولم یذھب  ُة وكان ھو العاشر، ومع ھذا لم تھُن عزیمتھ، ولم تلن قناتھ،قبلھ تسع
وسلم العلم  ّالخوف بلبھ، وأثبت الحق لنفسھ حتى فاز بإعجاب الخلیفة بھ، وتقریبھ إیاه،

 .والفضل بسلامتھ
ُبكلمة توافق رأي  وحاول المعتصم أن یظفر من الإمام أحمد بن حنبل الشیباني

 صلى -وسنة رسولھ َّذاك، والإمام حیث ھو وقاف عند كتاب هللالخلافة ومذھبھا حین 
َّ منكر لكل ما یسمع عداھما لا یتحول ولا یتردد،-الله علیھ وسلم َّ ُوضُرب حتى غشي  ِ

جن في بیتھ لا یتصل بأحد، ولا یتصل أحد بھ، حتى فرج الله عنھ، فلم یكن  َّعلیھ، وسُ
 :خصومھ معھ إلا على حد قول القائل

 الوعل  فلم یضرھا وأوھى قرنھ         ًخرة یوما لیوھنھاكناطح ص
  

سنة الله  ومن قبل ومن بعد إلى أن یرث الله الأرض ومن علیھا مضت وتمضي
َ﴿ولنبلونكم حتى نعلم العلي الكبیر َْ ُ َْ َ َ ْ ََ َّ ُ َّ ْالمجاھدین منكم والصابرین ونبلو أخباركم﴾ َ ُْ ْ َ ُ َْ َ َ ْ َ َّ َ َ َُ ُ َْ َِ ِ ِ ِ ِ 

 ).31-محمد(
ا بھ وأھلا،فاللھم ولك العتبى حتى  ً إن كان بلاءً في مرضاتك وفي سبیلك فمرحبً

لنا، وͿ  ٌترضى، وما لم یكن بك غضب علینا فلا نبالي، وعافیتك بعد ذلك أوسع
  الأمر من قبل ومن بعد

  الأمسٌھذا نبأ من.. ًالیوم وغدا وأنتم أیھا المجاھدون العاملون لدعوات الحق
َ﴿أولئك الذین ِ َ َِّ َ ْ َ ھدىُ ِالله فبھداھم اقتده﴾ َ ِ َ ْ َْ ُ َ ُ ِ ُ  ).90من الآیة : الأنعام( َّ
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